مهد 


يتناول هذا البحث إحدى ظاهرات 
انمو العمراني في بعض مدن المملكة 
العربية السعودية حيث لاحظ الباحث 
أن محوراً عمرانياً بمند غالباً على الطرق 
المؤدية إلى مكة في بعض مدن المملكة 
مثل: الرياض وجدة والمدينة المخورة 
والطائف وتبوك. ويتحكم موقع المدن 
بالنسبة لمكة في اتجاه هذا انحور العمراني 
الذي أطلق عليه الباحث تعبير النتوه 
المكتي. ويوضح هذا البحث أن لمكة - 
وهي قبلة الملمين ومقصدهم للحج - 


1 / تأثياً في اتجاه انهو العمراني لبعض المدن. 
وعلى الرغم من أن تمو مكة وتطورها 
ارتبط عبر التاريخ بالوظيقة الدينية» 
حيث شدت إليبا الرحال وشخصت إلى 
كعبتها الأبصار وتعلقت بها الأفئدة منذ 
أكثر من ثلائين قرناً. إلا أن تأثيرها على 
العمران المدني لم يظهر إلا منذ أقل من 
نصف قرن: بعد أن مهدت الطرق 
المنجهة إلى مكة. وقد تعرض البحث 
لمقدمة تاريخية عن مكة وأهميتباء لأن 
البعد الزمبي ذو أهمية كبيرة في دراسة 
المدن الدينية: ولأن الماضي يترك آثاراً: 
تعين على فهم كثبر من أوضاع المدن 
الحالية. ويستحيل أن نفهم بعض 
ظاهرات المدن المعاصرة دون أن نقلب 
في ملف أوراقها التاريخية. 


ويرى الباحث أن ظاهرة النتوه 
لمحي تتأثر العوامل الطبيعية مثل: 
مثل سياسة الدولة وأسعار الأراضي 


مكة من الأماكز ن التي كان ها على مر التاريخ قدسية خخاصة : يقد الناس إلا من 
أماكن بعيدة: للتبرك بها والقاس الخير والحواية. ردخ اوه لالاييمه 
وتعالى أنزل آدم في موضع ‏ بمكة ومات آدم عليه السلام فبنى أبناؤه من بعده 


يزل معموراً بعمرونه ومن بعدهم حتى كان من نوج 
عليه السلام فسفه الغرق وغير مكانه حنى بو لإبراهي عليه السلام 99 
وقد نب الله عز وجل البيت إلى نفسه في قوله تعالى: 
«وإذ جعلنا بيت مثابةٌ للناس وأمناً واتخذوا من مقام ابراهيم مصلل وعهدنا إلى 
ابراهيم واسماعيل أن طهرا يقي بني للطائفين والعاكفيئ والركع السجود»” وجاء هذا 
النسب تكربماً للبيت وة تشريفاً له حتى تلوذ به النفوس فنجد فيه الأمن والطماً: 


وتتبابن قصص وروايات الإخباربين في تفسير قدوم إبراهيم إلى مكة وكيفية 
وصوله إليباء وكيف ترك ابراهيم ابنه امماعيل وأمه هاجر بواد غير ذي زوع. وما كان 


والدروب طول أسقاره يتوقع هذا الوادي لد 'زدهار يسيب موقعه ا 6 
كاد ابراه يدع زوجه هاجر وابته الوحيد اسماعيل في هذه القفار الجرداء حتى دعا 
في لكت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» 217 . ولو فرض 
باسك ردي كد أبام إبراهيم واسماعيل فإن ذلك يعني القرن التاسع 
عشر قبل اميلاد"©, 

ن الباحثين أن البيث كان موجوداً قبل ابراهيم: ويسندون في ذلك 
«ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غبر ذي زرع عند يبلك اغرم» 
براهيم. وعرّفه الموضع الذي يُسكن 

0 ار ني نه أ قل "إن اق حرم مكة بم خلق 
السماوات والأرض ... الخ»”" ويبدو وفق ما ذك! هيكل أن وادي مكة كان موئلاً 
لراحة رجال القوافل بسبب ما كان فيه من بعض العيون: ثم اتخذت فيه بعض 


الدلة/؟ 


المستودعات للنجارة وأقيمت فيه بعض المياكل لالفاس العون منها 9 

وأول من أشار إليه القرآن على أنه سكن وادي مكة هو اسماعيل: وبعد وفاته آل 
أمر الكعبة إلى مضاضر تإرهي عرد اسماغيل . وظلت جرهم تتولى شئون البيت زمناً 
طويلاً: ولا استخفت بحرمة البيت وأكلت مال الكعية سلط الله عليهم القحطانبين 
في أوائل القرن الرابع الميلادي فأزاحوهم عن البيت. ويذكر المؤرخون أن 
القحطائيين كانوا قد ارتحلوا عن منازهم يسبب سيل العرم. وما وصلوا مكة أبت 
جرهم أن تم طوعاً: فدار القتال حتى انيزمت جرهم : وبذلك تم الفئح واستقام 
الأمر للقحطائيين في مكة0©. 

ونا كان مناخ مكة لا يتناسب مع ما ألفه القحطائيون الذين عاشوا في جنوني 
الجزبرة العربية حيث الأمطار الموسمية والتربة الخصبة + فإن أكثر بطون القيبلة قد آثر 
الارتحال بجنا عن أماكن تتناسب مع ما ألفوه: وانخزعت (أي القسمت) بمكة بطن 
من القحطائيين وثلك هي خزاعة وبذلك ورئت غزاعة حكم مكة7". 
ولا آل أمر مكة إلى عمرو بن للحي سيد خخزاعة نصب الأصنام حول الكعبة وجاء 
/ بشير الكلبي إلى أن أول من 
غبر دين اسماعبل عليه السلام هو عمرو بن لحي ؛ إذ أنه أحضر بعض الأصنام من 
الشام ونصيها حول الكعية "2 

وقد تولى قصي بن كلاب بن مرة القرشي أحد أحفاد اسماعيل: أمر مكة في 
متتصف القرن الخامس الميلادي: وقد بنى قصبي داره في مكة وجعل مثها نادياً 
للنشاور. وبذهب الإخباريون إلى أنه لم يكن في مكة بناء غير الكعبة إلى أن تولى 
قصبي أمرها. وبعللون ذلك إلى أن جرهما وخزاعة لم بريدوا أن يكون إلى جوار بيت 
'". وقد ظلت دار قصبي معروفة باسمهاءحنى اشتراها معاوية بن أني 
سفيان بمائة ألف درهمء وجملها دار الإمارة بمكة: ثم أدخلت الدار في المسجد 
العبا. ادا . ولا توفي قصي 
انتقل الأمر بعد سلسلة من المناقسات والمغامرات إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب الذي 
كشف بثر زعزم. 


تكلدة 


وهكذا نرى الئاس على اختلاف دياتاتهم ومحتقداتهم قبل ظهور لامك 
بقدسون البيت ويجلونه: وبلغ - بهم إجلاله إلى حد أن برى اله قاتل بيه أ ابه فلا 
يمسه بأذى ة ال مقرو حر بز لانن رجن جا عل لإ ونا أشرقت 
الدعوة الإسلامية زادت قدسية البيت حتى حرم فيه الصيد وقطع شجره وأخذ لقطنه 
إلا للتعريف حتى يأخذها صاحيها 29 

ولاكانت مكة أفضل بقاع الأرض وأشرقها رفها عند العرب : فقد أطلقوا عليبا أسماء 
كثيرة: لأنهم رأوا أن اسما واحداً لا يمكئ أن يستوعب خصائصهاء أو أن يحيط 
بمناقبيا وقد زادت أسماء مكة على أريعين اسها 2990 

وبعد بطليموس السكندري أقدم المؤلفين الذين أشاروا إلى مكة حيث ذكر مديئة 
نسمى ماكورابا 34605009 في القرن الثاني اليلادي: ويعتقد الباحثون أن 
المقصود ببذه التسمية مدينة مكة”*". ويعتقد بأن اسم ماكورابا أو مكرب من لغة 
جنوب الجزيرة: حيث يذكر بطليموس أنبا كلمة بمنية مكونة من «مك» و«رب» 
فتكون بمعنى بيت الرب أو الإله. ويرى بروكلان أنها من كلمة «مقرب» الجنويية 
وتعنى الميكل : وتعنى كلمة «ماركاباء بالآرامية الشرقية الوادي العظي 9'. ويعتقد 
جرجي زيدان أن مكة قد تكون مشتقة من مك في البابلية بمعنى البيت 9990, 

وهناك تفسيرات لغوية ذهب إلها أهل العربيةء منها أنها سميت مكة لأنها تجذب 
الناس من جميع الأطراف من قوهم امتك الفصيل أخلاف الثاقة إذا جذب جميع 
ما فيا جذباً شديداً فلم ببق متها شيئاء وكذلك مكة امتكت الناس أي جذبتهم 918 . 
وقبل أبضاً إن التسمية جاءت لقلة الماء بمكة فكان المكيون يمكون الماء أي بمتصونه. 

وقال الشرفي بن القطامي : إنما سميت مكة لأن العرب + في الجاهلية كانت تقول 
لا يتم حجنا حتى تأني مكان الكعبة فنمك فيه أي تصفر صفير المكاء حول 
الكعبة**'2 وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: وما كان صلاتئهم عند 
البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (الأنفال آية 0"0. 

وورد في القرآن الكريم اسم «بكة» إشارة إلى مكة: ويرى جواد على أن بكة 
ليست إلا هجة من جات القبائل التي تبدل الميم ياء. ؟2. وهناك تفسيرات أخرى 


الدله/2؟ 


اتفرق بين مكة وبكة: فبكة هي موضع البيت. ومكة هو موضع القرية7""" وقبا 
بكة موضع البيت ومكة ما حواليه'؟". ومن أسماء مكة العديدة ما يجتمل بصمات 
جغرافية مثل «أم القرى» لأنها قبلة يؤمها المسلمون في جميع أقطار العالم ويها أقدم 
بيت وضع لاسء وقيل لأبها أقدم الأرض وأن الأرض دحيت من تحتباء ولأنتها 
أعظم القرى شأناً وقبل الإسلام كانت العرب تقصدها من سائر البقاع. ومن أسماء 
مكة الأخرى «القرية والقرية اسم لما يجمع جاعة كبيرة من الناس وعرفت مكة بام 
أ ازحمء من الازدحام. وعرقت مكة «بالبلد الأمين» لأن طببعة وادي مكة جعلت 
أهله يميلون إلى السلم ولا يركنوت للحرب والغزو إلا دقاعاً عن النفس: لأنهم يعيشون 
في واد ضيق حصور بين جبلين متقابئين هما جبل أني قيس شرق مكة وجبل الحدي 
في الغرب. ويستطيع العدو إحكام حصاره بسد متقذيه. وقيل أب 
موقعاً جغرافاًهامً فهي تقع في واد سهلي يصل ارتفاعه إلى 7000 مثا 
البحر تحيط بها الجبال الوعرة ما أغناها عن يناء سور للهايتيا. 
وقد عملت مكة على الاحتفاظ بصلاث طببة مع مدينة يغرب وغيرها من الملدان 
المجاورة: مثل الطائف: مما أدى إلى تيسير مهامها التجارية 
وعلى الرغم من أن التجارة في شبه الجزيرة العربية كانت في يد المنيين من 


لوقي يع 


الدولة المعيثية (+ 155 ق.م. ) واستمرت كذلك في عهد السبثيين والحميربين؛ إلا أن 
مكة استطاعت أن توأ مكانة تجارية عظيمة؛ وذلك بعد سقوط المن في أيدي 
الأحباش سنة 078 م نتيجة الخلافات الداخلية. وقد أصبحت الطريق البرية بين 
الجن والشام عبر الحجاز وتبامة: الطريق الوحيدة أمام التجارة: بعد أن ساءت 
الملاحة في البحر الأحمر نتيجة ازدياد لشاط القراصنة من احية: ولوجود الشعاب 
المرجانية التي ى. وما ساعد قربشاً على قيامها 
بدورها التجاري أنها لم خم نفسها في الصراعات الدولية بين الفرس والروم. 
ن العرض السابق يتضح لنا أن لمديئة مكة أهمية كبيرة قبل ظهور الإسلام 
كمدينة دينية وكمحطة تجارية: وبعد الإسلام زادت هذه الأهمية بعد أن التشر 
الإسلام واتسع نطاق دولته وأضحت الوظيقة الدبنية لمكة أهم وظائفهاء إذ أنا قبلة 


لتكلدة 


المسلمين الني يتجه إليبا ما يقرب من ألف مليون مسلم في صلائهم: وهي ليست 
العاصمة الديئية للمملكة فحسب. بل هي العاصمة الديثية لسائر المسلمين في كاقة 


أنحاء العالمكيا شاء الله . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح مكة قدسيتها. وبفد إلى 
مكة كل عام أكثر من مليوني مسلم ما بين حاج ومعتمر تليية الأمر الله تعالى, 


وكأن الله سبحانه وتعالل ا قضى بأن تكون مكة عملا للمبادة ومثابةٌ للناس 
وأمنا: قضى أيضاً بتجريدها من كل ازخارف الطيعة حتى لا بلهو قبا العايد عن 
ذكر الله بخضرة أو غديرة وحتى يكون قصده إل مكة الصا لوجه ربه الكربم: لا 
يشوبه نطلع إلى جنان أو رياض ٠‏ ولا حنين إلى حياض أو غياض 9" 

وبسبب ازدياد الحجاج وازدياد عدد المقيمين في مكة امتد عمرائها في اتجاهات 
الأراضي المتخفضة والأودية. وتسلقت مبائيا بعقى المتحدرات الجبلية: وامتداث 
ألسنة من المدبئة شبه الدائرية الشكل كمحاور عدرائية صوب الجنوب الشرقي 
وصوب : وصوب الغرب. وهناك حور عمراني رابع صوب الشمال الغرني. 
وكر لل هذه الألسنة وامغاور العمراية تمتد على الطرق التي تربط مكة بيقية مدن المملكة 
العربية السعودية. 


تخد المدن في تموها العمرافي أشكالاً مننوعة: وشكل المديئة هو الرقعة المكانية 
الني يمند عليبا عمران المدبئة. وبتأثر هذا الشكل بمجموعة من العوامل الجغراقية 
البشرية والطبيعية. ولقد بدأت بعض مدن المملكة العربية السعودية في الفو بشكل 
ملحوظ منذ أكثر من عشرين عاماًء ولم يأخذ شكلاً متجانساً موحداً؛ إذ 
أن بعض أطراف المدن نمث بشكل الأطراف الأخرى. إن دراسة أشكال 
هذا القو الحضري العمرائي توضح أن هناك لساناً أو حورا عمرائياً بنند حول طربق 

مكة. ويمكن أن نلاحظ هذا النتوه العمراني الذي يمتد حول طريق مكة في كل من 
جدة والمدبئة والطائف والرياض بصفة خاصة : ولأن دل ذلك على شيء فإنها يدل 
على أهمية مكة ومكائتها الروحية: بحيث امندت الطرق الممهدة صوب تلك المديئة 
اللقدسة لتسهل طريق الحج والعمرة. وقد قبل إن الطريق ند قبتحرك التاريخ وبتقر 


الدلة/2؟ 


بذور الحياة من يبوت وقرى ومدن. والطريق خط يصبح حين يتوقف نقطة هي 
المدينة: والمدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تصبح خخطاً هو الطريق. وقال لا بلاش «إن 
الطريق قد صتعت المدنء7؟'؟ “مازلا كما معاقه1 001 وعانام» كما" 

إن هذا اللسان أو احور العمراني الذي بمند في كثير من أطراف المددن مع امتداد 
الطرق المؤدية إلى مكة هو مانطلق عليه النتوه المي . فالنتوه المي إذن ظاهرة عمرانية 
ترتبط يبعض مدن المملكة العرية السعودية. وهي ظاهرة حدبثة نسبية بدأت مع 
امتداد الطرق الحديثة وانتشار استخدام السيارات الِي سهلت الاتصال بين أطراف 
المدن وأجزائها الداخلية. وكانت الطرق قديماً عبارة عن دروب غير ممهدة تجتازها 


قوائل الإبل. وكانت الإبل أنسب الوسائل للسفر في شبه الجزيرةالعبية؛ الأن كثراً 
من الطرق التي ربطت مكة بغيرها من المد ن كانت رملية. وكانت أهم هذه الطرق ما 


بلي: (شكل .)١‏ 


أ - الطرق الآنية من الشمال: وتنمثل في طربق العقبة الوجه - ينبع ‏ رابغ - 
جداة - مكة. :وظزيق مما ح أيولةات المقة: - للدينة © مكق: 

ب الطرق الشرقية: وتتمثل في طريق يغداد ‏ فيد المدينة ‏ مكة. 

وطريق البصرة - بريدة - مكة. 

وطريق المفوف - الجامة - الرياض - مكة. 

جد الطريق الجنوتي: عدن تعز صنعاء ثم عبر عسير إلى مكة. 

وبما تجدر الإشارة إليه أن الدولة العباسية اهتمت يدروب الحج اهتاماً كبيراً 
حيث وضعت العالم على الطريق وسجلت علامات الأميال: وبنث المنارات وكانت 
الثيران توقد بها ليلاً خداية الحجيج *'. وبذكر أن الثلج كان يملب للمهدي من 
العراق إلى مكة في حجه سئة 1ه ويدل على سهول السفر والانتقال بين مكة 
والعراق 1507 

وقد أمرت السيدة زبيدة زوج الرشيد: بتوقير الماء على طول طريق الحج بين 
العراق ومكة وأمرت بإقامة خزانات مياه وبناء الصهاريج وحفر الآبار وتشييد المباني 
ما استحقت معه أن يحمل الطريق اسمها9©. 


(لدلة 


النتوه المي روف والعوامل الجغرافية شأنه في ذلك شأن 
أي امتداد عمراني : مثل إنشاء طرق المواصلات وازدياد عدد السكان» وانخفاض 
سعر الأرض عند أطراف المدن: وارتفاع أسعار الأرض في داخل المديئة وغلاء 
الإيجمارات . كل هذه العوامل السابقة تدفع حركة العمران نحو الأطراف . أما 
بالنسبة للنتوه المكي فلا شك أن امتداد الطرق: وسياسة الدولة: وازدياد حركة 
حجاج البر: تعد من أبرز العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة العمرانية. وفيا بلي مناقشة 
لأثر كل من هذه العوامل بشيء من الإيجاز: 


بعد إنشاء الطرق من أهم العوامل المؤثرة في نمو المدن موا وريه ويقصد بالفو 
امحوري أن بمند عمران المدينة من المركز نحو الخارج على طول امتداد خطوط 
المواصلات الرئيسية "". إن خطوط المواصلات تجذب نفوذ المدينة على طوها إلى 
أبعاد خاصة كأشرطة ضيقة على جانبي الطرق. كيا هي الحال بالنسبة للأراضي 
الزراعية التي تمتد على جانبي الأنهار والترع, 

ولقد كان الحجاز أول أجزاء المملكة العربية السعودية الثي عرفت الطرق 
الحديثة: حيث تم إنشاء أول طريق حديث ما بين جدة ومكة ويصل طوله إلى *37 
كيلومتاً. وتولت مصر بناء هذا الطريق وتمويله من أموال الأوقاف وذلك سنة 
تلقام لامع له). 

ويعلل أسعد عبده سبق الحجاز في معرفة الطرق الحديثة لسائر أجزاء المملكة 
بعدة عوامل ملبا أن الحجاز يضم المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدبئة المنورة) 
حيث يفد إلييبا سنوياً مئات الآلاف من الحجاج مما يتطلب تطوير وسائل النقل وما 
يتعلق بها لتيسير حركة الحجاج ما بين جدة ومكة والمدينة وخصوصاً بعد أن دمرت 
سكة حديد الحجاز في الحرب العامية الأول 9" . 


كيا أن منطقة الحجاز آنذاك كانت تتمتع بمستوى اقتصادي واجتاعي مرتقع 
بفضل الحج والعمرة 953 


الدلةا/ت؟ 


ومنذ بدابة الخمسيتيات نشطت حركة إنشاء الطرق حيث قامت شركة أرامكو 
بإنشاء طربق مسفلت ما بين الدمام ورأس تنورة وصل طوله إلى 
ازدادت حركة إلشاء الطرق بعد أن يسرت عائدات اليترول 
التوسع في بناء الطرق الحديثة. ويكني أن نشير إلى أن أطوال الطرقى الني أن 
لفترة ما بين 19/4ه (984ام) و.ؤ(ه (0١0ؤوام)‏ زادت على ٠.ولا‏ 
كيلومتراء على الرغم من أن مجموع أطوال الطرق المسفلتة في المملكة لم يتعد 584 
كيلومثرا (/1اه) 0#وام وذلك حينا انشكت وزارة المواصلات. وقد بلغ 
مجموع أطوال الطرق التي انئبى ننفيذها حتى شوال عام 142 ه 141/8 م أكثر من 
كيلومترً””". ومن بين هذه الطرق ما يخدم المناطق المقدسة وبريط مكة 
والملدينة بسائر مدن المملكة مثل: طريق ‏ مكة تبوك في شوائي المملكة : وطريق جدة 
المدينة (نفذ سنة 10 ه) ويصل طوله إلى 476 كيلومتراً وعرضه سنة أمتار, 
وبصل طول طرق الرياض مكة إلى ٠٠‏ كيلومتر. وهناك طريق بين بريدة والمدبنة 
ويصل طوله إلى 07٠‏ كيلومتراً. 

إن هذه الطرق الني تصل بين مكة وسائر المدن السعودية الأخرى أثرث في حركة 
العمران وتبوه. وتتحكم مواقع المدن قي اتجاه هاده الطرق وأطوافاء قإذا كانت المديثة 
نقع إلى الشمال من مكة «كالمديئة المنورة مثلا» فإن الطريق الممتد من المديثة إلى مكة 
سوف بتجه بصفة عامة صوب الجنوب وبالتالي فإن النتوء المكي سوف يتجه بصفة 
لجنوب. وإذا كالث المدبنة نفع غرني مكة فإن الطريق سوف بتجه 
كا هي الحال في مدينة جدة وعلى ذلك فإن التنوه المكي سوف بنجه 
بصفة عامة مع انهاه الطريق. واستناداً إلى أثرالموقع في امتداد الطرق 
المكي : يمكن القول عموماً بأن النتوه المكي في مدينة الرياض بمتد 
وب الغرني : وفي الدمام صوب الغرب وقد ظهر التنوه المكي بشكل 
ملحوظ في الفترة 1/5 188 ه (5ه9١ 1‏ 1558 م). وما هو جدير بالذكر 
أن انجاه التتره المي في الدمام يسير مع الطريق المتجه إلى الرباض. وبتجه النتوه 


ويجب أن ندرك أن اتجاه النتوه المي لا يكون في جميع الحالات اتجاهاً مياشراً 


الدلةان؟ 


ينطبق مع الاتجاه الجغراني صوب مكة: وذلك بسيب ظروف أخرى مثل وجود 
عزاتق طبيعية كالجبال التلال: أو بسيب سيامة البلديات التي قد لا تسمخ 
انفس الاتجاه: أو بسبب وجود المزارع أو المناطق العسكرية كم 


وهناك ظاهرة عمرائية حدبثة نسيياً جديرة بالذكر: وهي أن اننشار المطارات في 
المملكة العبية السعودية: قد خفف من شدة كثافة مرور السيارات على الطرق بين 
المدن لسهولة السفر بالطائرة يسبب ارتفاع مستوى المعيشة. وقد بدأ العمران المدني 
يزحف في كثير من المدن صوب المطارات وذلك على الطرق الممتدة من الملدان إلى 
الطارات: ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة العمرانية بصفة خاصة في كل من الرياض 
وجدة, 


ولقد كان لقرار وزارة الداخلية منذ بضعة أعوام يعدم السماح للسيارات الصغيرة 
بدخول مكة ابتداء من أيام معينة من مومم الحج ٠‏ أثركبير في تخفيف حدة الكثافة 
على الطرق المؤدية للحج: وبالتالي زاد الإقبال على استخدام الطيران وذلك بالنسبة 
لحجاج داخل المملكة, 


أشرقت الدعوة الإسلامية ساعدت على نمو العمران المدني: ولذا بوصف 
الإسلام بأنه دين يناء للمدن. وتضم المملكة العربية السعودية وفق تعداد سنة 
4 ه ثلاثين مديئة يزيد عدد كل منها على ثلاثين ألفاً. وتعمل المملكة العربية 
السعودية منذ أن أعلن الملك عبد العزيز قيامها في 7١‏ جادي الأولى سنة 1601ه 
(0؟ سبتمير 14837 م) على تشجيع العمران المدفي. 


المملكة العربية السعودية في يجال 
أقدم الدول العربية التي ارتادث 


هنا لمجال. وقد أدرك عبد العزيز بن سعود بثاقب فكره أن البئاء السياسي لا يمكن أن 
يتركز على ولاء قبلي واقتصاد رعوي؛ فعمل على توطين البدو منذ (171ه) 
(61اع) وقد شت إتعاء لجرل" زضي الوخدات: السكنية: اأسعضرة نوبثلك 
امي عبق 8 شبه الجزيرة العرية. ويقول 


الصحف الأوربية ذكاء بن السلطان عبد العزيز: وهو بوضح مدى حيويته 
ونشاطه 77"' ولقد سار أبناء عبد العزيز على درب أبيهم + قشجعوا توطين اليدو وعملوا 
على زبادة امتداد العمران ا مدني : وذلك عن طريق إنشاء صندوق الننمية العقاري 
الذي يمنح القروض للمواطنين من أجل البناء واتتشار العمران. وتتميز قروض 
العقاري بأنها قروض طويلة الأجل ل وبدون فوائد. ونصل قيمة الحد 


الأعلى للفرض إلى 700٠٠٠‏ ريال سعودي. وبشترط للحصول على قرض أن يكون 
لاق بام صل 2 وتصر بح م ولكي ندرك أثر قروض التدمية في 
العقاري عن منح القروض 


إسلة 0 ه 19137 م) قلت تصاريح البئاء الصادرة عن البلدبات 
إنة مع السنوات السابقة. وقد بلغ عدد القروض الني منحث حنى 
النصف الأول من سئة 1401ه (1443م) أكثر من 143 ألف قرض ووصلث 
قيمة هذه القروض إلى ما يقرب من 54 مليار ريال 17"". وم تكتف الدولة بتقديم 
الفروض فقط + بل قامت كذلك بمنح الأراضي للمواطنين السعودبين ذوي الدخخل 
انحدود بانجان. ولا شك أن منح الأراضي وتقديم القروض من العوامل الخامة الني 
نسهم في نمو العمران المدفي عموماًء وبااي فهي نسهم في نمو التتوه العمراني المحي 
كأحد محاور القو العمراني. 


وحنى نتبين سرعة انقو العمراني بفضل سياسة الدولة نشير إلى ممدينة الريافض التي 
كان عدد الوحدات السكنية فيا سنة 184ه (1980م) 4885 وحدة: زادت 
سنة 145ه (1/5وا م) إلى 8 وحدة. وتصل نسبة الوحدات السكنبة التي 
نقل في أعارها عن عشر منوات إلى 700 من يجموع الوحدات السكنية 
بالرزياض 79 


الدلذان؟ 


وهناك قرار يُلزم الشركات الأجنبية التي ترتيط بعقود تتعدى قيمتها ٠٠١‏ 


قي على مخمسين شخصأء بأن تنشىء المراقق 
السكنية اللازمة لمستخدميها. ولا كانت هذه الشركات لا يدو بقاؤها كثراً لأنه 


ريال سعودي ويزيد عدد العاملين 


تبط بتنفيذ مشروعات معينة فإنها تتخير الأما اكن الني 


وغالباً ما تكون هذه الأراضي عند أطراف المدن. 


في سعر الأراضي. ومن المعروف أن اليلديات هي السلطة الرئيسية لإدارة وتوجيه 
استغلال الأراخبي. كا أن قبام البلديات بتوفير يعض المراقق العامة في بعض المناطق 
يؤثر في أسعار أراضيها. 


إن ازدياد الحجاج بصفة عامة وأعداد حجاج البر بصفة خاصة يؤدي إلى مزيد 
من الحركة في المدن الثي بمرون ببا. وبتطلب ذلك إنشاء محطات وقود واستراحات 
على أطراف المدن والطرق. ونمو العمران حول هذه المنشذات بمرور الوقت فيلتحم 
بالمدن الجاورة إذا لم يكن بعيداً عليا. 


وكان عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة منذ نصف قرن ١178اه‏ 
(150م) 70141 حاجاًء وتخطى هذا العدد الخمسين ألفاً لأول مرة سنة 
1ه (ا188م) وزاد العدد على المائة ألف سنة 1554ه (1848م) أي بعد 
أقل من ربع قرن. ولي سنة 167ه (1498م) تخطى عدد الحجاج القاددين 
النصف مليون (548145 حاجا). 


أما بالنسية لحجاج الداخل فلم بيدأ إحصاؤهم إلا في سنة +184 ه (19100ام) 
حيث يلغ عددهم 54844٠‏ حاجاً. وقد زاد هذا العدد سنة 1044 اه (193/4 م) 
1111156 حاج "9 


وتتفاوت طرق قدوم الحجاج ما بين الجو والبر والبحر. وتتلقى جدة القادمين عن 
طريق الجو والبحره وقد وصلت تسيتيم سنة *40١ه‏ (1880م) إلى 1/008 من 
مجموع القادمين لأداء قريضة الحج. 


وحينا نتتبع نسبة عدد القادمين بطريق اجو 
4ه 1907 م) كا يتضح من الجدول التائيي 0 : 


طرق قدوم الحجاج 


5 ى السبب في ازدباد نسبة القادمين عن طريق الجو هو وقوع موسم الحج منذ 

بضعة أعوام في قصل الصيفء مما يجعل كثيراً من الحجاج يفضلون القدوم بطربق 
الجر كا أن ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من الدول الإسلامية ساعد على ذلك 
أيضاً. 


ويأني حجاج البر عن طريق ثلاثة مناقذ (شكل ؟) هي الشمالية (حالة عار 
وطريف). والشرقية (الخفجي + الرقعي : وسلوى): والجنوبية (جيزان وتجران). 

وقد بلغ إجالي عدد السيارات التي نقلت حجاج البر القادمين إلى المملكة عن 
طريق المنافذ الرئيسية 7884١‏ سيارة وذلك في الفترة من 8١/١15494/1ه‏ إل 
تفلكت 


ونوزعت السيارات على مثاف المملكة على النحو التالمي 9" : 


أكلدة 


اراي امون اشباج 


لمم 


ياض وبعضها يتجه إلى المديئة 


ن أجبا والطائف (شكل )١‏ 


دخلت مكة في الفثرة من 1049/11/18ه إلى 


وبرجع ازدياد عدد السيارات القادمة من جدة إلى أن الحجاج القادمين بالجو 
والبحر بأتون عن طريق جدة. ولا شك أن إصلاح الطرق والاهتّام بصيائتها شجع 
على ازدياد عدد القادمين بالسيارات وكيا سبقت الإشارة فإن ازدياد حركة المرور 
يساعد على انتشار العمران. 


يقتصر هذا البحث على معالجة ظاهرة النتوهء المكي يبعض مدن المملكة: ولقد 
روعي في اختيارها اختلاف مواقعها با 
النتوه المكي من ناحية أخرى. وفيا بلي مناقشة موجزة هذه الظاهرة بمدن الرياض 
(عاصمة المملكة وأكبر مدئا): وجدة (الميتاء الأول للمملكة وميناء الحجاج 
البحري والجوتي)» والمديثة المثورة (ثاني الحرمين والمديئة المقدسة الثانية بالمملكة) : 
والطائف (البوابة الشرقية لمكة ومقر الحكومة الصيني)ء وتبوك (البواية الشمالية 


للمملكة). 
العم سم 

اعتمدت أهمية الرياض منذ قرون عديدة على موقعها لهام عند ملتقى طرق 
القوافل بشبه الجزيرة العربية“حيث يلتتي عندها محوران من الطرق أحدهما شمالي - 
جنوني:والآخر شرقي - غرني .وتقع مدينة الرباض على درجة عرض 47 4/أ ودرجة 
طول 44 45 عند التقاء أودية حنيفة والأيسن والبطحاء: وحيئًا تمكن الملك عبد 
العزيز آل سعود من توحيد مناطق الحجاز ونجد وعسير والاحساء سنة 1881ه 
(1981م) اختار الريااض عاصمة للبلاد لأنما تقع في موقع متوسط بالتسبة لشبه 
الجزيرة العربية حيث بمكنبا هذا الموقع الاستراتيجي من ربط مختلف مناطق المملكة 
وتيسير إدارتها. 


ولقد ازدهرت مديئة الرياض بعد أن انتشر السلام في ربوع المملكة في عهد 
املك عبد العزيز واتخفذ نموها العمرافي شكل حلقات حول النواة المركزية للمدينة. 
وكانت الرياض حتى 1854 ه (1148 م) مدينة تحيط بها الأسوار وتمتد على هيثة 


مه 


مستطيل طوله ما بين الشمال والجنوب 1١79‏ متراً وعرضه ما بين الشرق والغرب 
ولام 

وقد وصف جون فلي مثل بريطانيا لدى آل سعود ‏ سور الرياض يأن ارتقاعه 
يصل إلى 7 قدماً. وحينا بدأ عائد البترول يتدفق من المنطقة الث 
ثلاثين عاماً نا العمران المدني وأزيلت الأسوار التي كانت تعوق نمو مدينة 0 
وبدأ الفو العمراني يمند ويزحف حتى النهم كثياً من البساتين الكبيرة الني كالت 
بالمديثة مثل البديعة والمتفوحة وعتيقة وغيرها. وساعد على هذا القو 0 تنفيذ 
مشروعات رئيسية من أبرزها مد شبكة من الطرق الحديثة: وإنشاء مطار الرياض 
وافتتاحه سنة 181/1اه (19481م). 


إن دراسة نمو مدينة الرياض بوضح يحلاء أمباكانت منذ أفل من مالة سنة تقتصر 

على النواة التي تشمل اللديرة وقصر الحكم والفوطة في الشمال ومعكال في الجنوب 
وحلة العبيد في الشرق. وعلى الرغم من أن الريااض كانت نقطة التقاء طرق القوافل 
إلا أن رقعتها العمرانية كانت محددة بأسوار ولم تكن هناك محاور عمرانية أو نتوه ات 
تخرج من رقعة المدبنة. ومع بدابة الخمسينيات من هذا القرن الميلادي دخلت مدينة 
الرياض مرحلة نمو نشيطة واستمر هذا الفو العمراقي بشكل كبير: وللدلالة على هذا 
إلى أن عدد مساكن مدينة الرياض الذي لم يتجاوز 48175 وحدة سكنية 
سنة 184ه (1488م): وصل إلى أكتر من ٠١5‏ ألق مسكن سنة 1785ه 


فلن نه 
وقد تيز نمو مدبنة الرياض باخورية حيث زاد العمران في عحاور معيئة فاتجه 
صرب الثمال في ١‏ الاالاه ‏ 1841ه )1١  1961(‏ وصوب المطار ومع 


السكة الحديدية في اتجاه الظهران. ومنذ سئة 14/4 ه (1958م) ازداد نمو حور 
الدرعية وطريق الحجاز وقد ثم النتوه المكي أو حور العمران على طريق الحجاز جنوني 
مديئة الرياض بشكل ملحوظ منذ عشر سنوات وتمثل في أحياء حلة بن دابل 
ومتفوحة وحي الشفاء وشيرا والفواز. 

وتشير الدراسات الني أجرتها وزارة. 


الشؤون البلدبة والقروية إلى أن نصف مبائي 


الدلذات؟ 


مدبنة الرياض السكنية توجع إلى أقل من عشر سنوات وتتوزع مبفي الرياض حب ١‏ 00" 
أعارها على النحو التالي: ١‏ 
أعار مباني مديئة الرياض 1845م( 


وقد غطت مباني مدينة الرياض تو 7٠٠‏ هكثار سئة 144ه (19174م) 
وكان نصيب الماطق الكنية من هذه المساحة يصل إلى 45.8//. 


وتتخذ مدبنة الرياض بصفة عامة شكل مستطيل ذي نتوءات عمرانية أبرزها 
انتوه المطار الجديد. ونتوه مكة الذي بتمثل في المحور العمراني حول طربق جدة 


أن نتوه مكة قد بدأ في الظهور مع إنشاء طريق الرياض 
8 ار استخدام السيارات. كي أن حور طريق المطار العمراقي أخح 
في الفو بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية : وقد فاق موه العمراني سائر محاور 
الفو العمراني الأخرى (شكل ). 


مديئة جدة مدينة قديمة أمر ببنائها عان بن عفان. ويقول ابن المجاور إنه بعد 
الفارسي «سيراف» اتجه بعض السكان إلى جدة وبنوا حوفا حائطين 


تير 
عرضهها خمسة عشر متراً وكان ها أربع بوايات 4# 9 
ونقع مدينة جدة على درجة عرض ٠غ‏ الأ ودرجة طول 11+ 4م في منطقة 


يتسع فيها سهل تبامة إلى عشرة كيلومترات. ويمتد عمران مدبنة جدة على ساحل ل 


تكلدلة 


مشكل 01 


أومدينة السياض 


العسدد + فقا دوكسيل رسن 


١ غاك‎ 


ا 


0 2 


| 


5 
ءِ 


قوالمديئة حت 


الداذات 


في امتداداً طولياً لمافة تزيد على ستة عشر كيلومتياً: وبصل !| 
ويزيد هذا الانساع في الجنوب ليصل إلى ا 


البحر الأحمر 
متوسط اتساعها إلى خمسة 
مان 


إن من أهم أسباب ثمو وازدهار مديئة جدة. أنبا تخدم مكة المكرمة, فهي ميناء 
الحج الأول البحري والجوي. وقد ساعدت الظروف الطبيعية ايضا على ازدهارها 


حيث نوجد فتحة بين سللة الجبال الساحلية تيسر الاتصال بين جدة ومكة. 


وكان الطريق بين مكة وجدة هو أول الطرق الحديثة التي أنشثت في المملكة  /١]|‏ 
السعودية سئة لاه 1ه (1988م). 


وما لا شك فيه أن إنشاء هذا الطريق ساعد على نمو العمران تجاه مديئة مكة 
المكرمة. ومع ازدياد استخدام السيارات ازداد امتداد العمران المخوري صوب مكة. 
ويمكن أن نلمس هذه الظاهرة بوضوح حيئا ندرس مراحل تطور العمران المدثي في 
جدة حيث كان امتداد مدينة جدة صوب مكة في الفترة  151/(‏ 18/6 اه.) يمثل 
واحداً من أهم تحور الفو العمراني لمدينة جدة حيث فاق الامتداد العمراني في هذا 
الاتجاه (النتوه المكي) معظم الفو العمراني في الاتجاهات الأخرى (شكل 4). 

إن ملدبتة جدة التي كانت تحيطها الأسوار حتى تباية الحرب العالية الثانية: قد 
شهدت غواً عمرانياً كبيرً: ساعدت عليه عوامل عديدة تتمثل في ازدياد عدد 
السكان: وارتفاع مستوى المعيشة: وسياسة الحكومة التي تشجع الفو العمراني ونيسر 
ندرك أبعاد نمو مديئة جدة من الجدول الثالي: 


عو مديئة جدة151 


ٍِ 


ددمي 7 
معاد المتدجم 
سنادعيد الم 


0 


ال رو 


ومن الجدير بالذكر أن من أهم ملامح الفو العمراني لجدة» أنه تركز بصفة 
خاصة في حور يتجه من الشيال إلى الجتوب وطرفاه المطار الجديد شهالي جدة الذني 
يتجه الزحف العمراني تحوه: والطرف الآخر صوب الجنوب في اتجاه مكة. ونشير 
البناء في جدة التي منحت سنة 148 ه (1918 م) أن الاتجاه صوب 


شالي المديثة استأثر بأكبر عدد من هذه التصاريح (45): من مجموع تصاريح 
الينام 69 


وهذا المطار دور كبير في خدمة الحجيج 
لأن نسبة كبيرة مثهم تأت عن طريق الجو. 


تقع المدينة المثورة على درجة عرض 78 4 شمالاً ود 
وتشغل منطفة شبه حوضية يصل ارتفاعها إلى ٠١‏ مثر فوق سطح البحر وتحيط بها 
التلال والمرتفعات حيث تحيط الحرارة بالمدينة في الشمال والجنوب ٠‏ ويقع جبل أحد 


ثمالي شري المدبنة ويبعد عن نواة ١‏ 
المدينة. 


وعد وصول النبي محمد يَكته مهاجراً إلى المديئة سنة 77م حدثاً هاما في 
ناريفها: حيث أصيحت مقر أول دولة إسلامية. وقد تأثر نمو المدينة المنورة بالعوامل 
البشرية والظروف الطبيعية المختلفة. وكانت ١‏ ت الأسوار لأول 
مرة (160ه) سنة 84لام وقد أحاطت هذه الأسوار بالرقعة العمرانية الدائرية 
الشكر ل الي اتدتاعليا للدية يتن سور آخر حول المدينة آخخر أيام الحكم العثائي 
سنة 5ه (16437ع) وقد أزيل هذا السور بعد أربعة قرون سنة ٠/181اه‏ 


المثورة قد أ. 


(1460م). وقد كانت الأسوار تحد من تمو المدينة إلى حد ما, 
وجدير بالذكر أن افتتاح سكة حديد الحجاز سئة 1778 ه (1808م) أسهم 
إسهاماً كبياً في نمو المديئة وفي تزايد عدد الحجاج الذين بمرون الهلا , 


تكلدة 


وقد دلت ١‏ 00 شئون البلديات بشأن مسح حركة الحج في 
من خارج المملكة سئة 1ه 
مثيم او الل قبل الحجء و48 :7 زار المديئة بعد 
١‏ من الحجاج بزيارة المديتة قبل وبعد أداء 00 


وتؤثر زبازة الحجاج في :1 برزها 0 
الاقتصادية. ولا اد عدد الحجاج بتطلب مزيداً من توفير الخدمات 
امختلفة التي من أهمها المسكن مما يتطلب اتساع العمران. 

وقد امتد العمران في اتجاهات عديدة تجو 1 الغرني حول طريق جدة 
(الننوه المكي). ونمو الجنوب الشري والشمال الغرني وذلك في الفترة من 181ه 
إلى 1845ه (101وام 1985 م) (شكل ه). وترتبط المدينة المثورة ببقية مدن 
المملكة بثلائة طرق رئيسية : طريق المديئة مكة: المديئة القصيمء المديئة تبوك, وامتد 
العمران على طول هذه الطرق الرئيسية الخارجة من المدينة مما دعا المستشارين 
والخططين بن إلى المطالبة بوضع قيود عل التطوير العمرافي وامتداده حتى لا يحول هذا 
العمران دون توسعة هذه الطرق في المستقبل. وقد كانت المساحة العمرانية للمدينة 
المنورة سنة 1741اه (191/1 م) هم ٠‏ هكتاراً زادت /1781ه (19101 م) للتصل 
إلى 1410# مكتار 63 

وتأثر الامتداد العمرائي اللمديئة المثورة ب 
فالمناطق الشمالية لم تزود بالمرافق العامة وتمتد بها الأراضي الزراعية 7 جانب وجود 
جيل أحدء ومع ذلك فأسعار الأراضي بها مرتفعة. 

أما الأراضي الجنوية فقد اجتذيث العمران بسبب ارتفاع سطحها مما أثر في 
اعتدال مناخها إلى حد ما. وقد كانت الحرة الغربية التي تقع بالقرب من 3 
خاصة ما أدى إلى ظهور كثير من المساكن الرديثة ببا رغم صعوبة البناء 
على أجزاء كثيرة مثا 

وعلى الرغم من أن الدراسات التي قامت بها الشركات الاستشارية الي تستعين 


الدلفاتج 


م ا متعددة. 


اذات 


اعلدة 


الستتوة الى 


بإلمدبينة 


كم 


التورة 


بها وزارة الشئون البلدية والقروية أشارت إلى أن مو المديئة سوف يتم في الأراضي 
الفضاء الثي تحيط بالمنطقة الحضرية: وذلك في اتجاهات الشرق والشمال الشرقي 
والشمال الغرني : وأن مناطق الحرار الني تحيط بالمديئة جنوباً وغرباً وشرقاً سوف نعوق 
امتداد المدينة وثموها في هذه الاتجاهات لصعوية البناء على أجزاء كثيرة ملها بسبب 
وعورتها: إلا أن الفو العمرائي قد انجه صوب مكة؛ حيث تجد مناطق عمرانية قد 
امندث في الجنوب والجنوب الغرني دون تخطيط : وذلك في مناطق الجبال والحوار 
البركالية: وزحف العمران على المناطق الزراعية واليسائين. وقد كانت المساحات 
الزراعية بما فيبا مزارع النخيل تمند على ١8٠٠‏ هكتار سئة 141ه (111م): 
إلا أن هذه المساحات تناقصت إلى 1890 هكتاراً سنة 1ه (18480م) أي 


رم 


بنقص 77 هكتارا في اتسع اسنوا 


إن دراسة الفو العمراني للمدينة المنورة يؤكد أن مد الطرق الجديدة التي تمر يجوار 
الأراضي الزراعية قد شجع طفيان العمران على الأراضي الزراعية كيا هي الخال 
بة لطريق الحزام الأخضر. كيا أن امتداد العمران صوب الجنوب والجنوب الغرني 
بأ وجود الحرار (الحرة الغربية) وشجّع على هدا الفو العمرافي 


تعد مدبنة الطائف الي تقع على درجة عرض 54 ١‏ ودرجة طول 74 14٠0‏ 
بمثابة بوابة شرقية لمكة المكرمة: ومحطة استقبال لحجاج البر الذين يفدون من المناطق 
ويتقاطع عند مدينة الطائف طريقا (. الرياض) و(عسير - 


الطالف). 


ولاكانت الطائف ترتفع عن سطح البحر بتحو 17٠١‏ مثر: حيث نقع على جبل 
غزوان على حافة المنحدراث الجبلية لسلسلة جبال الحجاز فإن ذلك قد جعل مناخها 
مناسباً للاصطياف في فصل الصيف: حيث تصيح المديئة مركزاً للحكومة وعاصمة 
عدد سكان موسم الصيف بنسبة تزيد على 1/8٠‏ من 

بن بلع عددهم سنة 1784ه 148188 نسمة ويزيد 


عددهم الآن سنة 1407ه على مائتي ألق السمة. 

وعرفت الطائف الإسلام بعد أن حاصرتها جبوش النبي َه ني شهر ذي القعدة 
من السنة الثامئة من الحجرة (580ه) وأسلمت بن هذا 
الحصار: وعرف موقعها الأصلي باسم «خرب النغرء وظلت الطائف في موقعها القديم 
حتى غير إلى موضعها الحالي في عهد عبدالله بن عباس 1*7 واستمرت الطائف على 
مدى قرون طويلة حصورة في مساحة محدودة: وفي أبام الدولة العثائية أحاطها سور 
استمر بقاؤه حتى 144 ه (18474م). وبعد تسليم مديئة الطائف لجلالة المغفور له 
اب الا 


سنة, وقد نت مديئة الطائف 


بعد حوامي بسلة 


الملك عبد العزيز آل سعود في سنة 148 ه (18474م)+ وا 
المدينة خارج الأسوار التي أزيلت بعد ذلك 
الزراعية على طول وادي وج الذي يمر وسط المديثة. ومنذ سئة 
4ه (1934م) حدث تطوير عمراني كبير في الجهة الغربية والجهة الجنوبية. 
ونظراً لوجود المنطقة العسكرية الكبيرة في الشمال اانحصر التطور العمرافي في 
الاتجاهات الأخرى. وقد بدأ التطور العمراني أولاً في الأجزاء الشرقية والجنوبية من 
الملدينة : ثم امتد باتجاه الشمال والغرب حول طريق مكة (النتوه المكي). وتعد الطائف 
كنا سبقت الإشارة محطة استقيال «تراتزئيت» للحجاج القادمين برا من الشرق 
والجنوب. وتضم الطائف عدداً من المساجد الأثرية ذات الشهرة الت 
قباء ومسجد العباس ومسجد الحواء وتجتذب هذه الأماكن التار: 


ية مثل مسجد 
الحجاج المارين 
بالطائف. ولا شك أن مرور حجاج البر بالطائف وتزايد أعدادهم يزيد من النشاطات 
التجارية للمدينة في موسم الحج 9*0 

إن موقع الطائف الاستراتيجي عند التقاء طرق الجنوب بالطرق القادمة من 
الشرق والغرب . وازدياد الفو السريع لحركة الحج (بمعدل 14 في السنة): وتزايد 
عدد المصطافين الذين يفدون إلى الطائف صيفاً: كانت من العوامل الغامة الني 
أسهمت في الفو العمراني للمديئة: وقد اتجه العمران بصفة خاصة صوب الشرق 
وصوب الغرب والشمال الغرني حول طربق مكة (التتوه المكتي) (شكل 5). وعاق 
وجود المنطقة العسكرية في الشمال ووجود الثلال في الجنوب اتهاه الفو العمراني في 
هاتين الجهتين 680 


كلدة 


حلم 


30 
1 


3 


5 
2 


3 
1 


2017 


طُ 


لني بع 


مع في الركن الشمالي الغرني من شبه الجزيرة العريية على درجة عرض 
+585 ودرجة طول 70 +7 وهي مدبلة تاريمية وممطة قوافل قديمة حيث يشير إلى 
ذلك ما وجد ببا من نقوش معينية نرجع إلى ما قبل الميلاد بنحو من ٠٠١‏ إلى 8٠١‏ 


05 


سئة. وقد عرفت نبوك في عهد البطالة باسم ثياوا ‏ #ناهمهطل 


ومدينة نبوك هي أول مدبنة على الطريق الرئيسي الممتد من العمال إلى 
والذي بربط المملكة بالأردن: فهو بوا. للمملكة ومركز جتركي 5 
موارد ضخمة من المياه الجوقية بما يتيح ها إمكانات زرا 


وقع اتبوك على خط حديد الحجاز. الي اتبذل جهود كبيرة لإعادة إنشائه بعد 
أن دمر ني الحرب العالمية الأولى. ولا شك أن إعادة فتح هذا الخط سوف يزيد من 
أهمية مدينة اتبوك. 


وقد وصف تشارلز داوق بطعبمط عاتم > مدبنة تبوك منذ قرن 
بأنها لم تضم أكثر من أربعين مكنا 


وكانت تبوك مقراً لاستراحة الحجاج أثناء 
قلعة الحج ودار استراحة الحجاج وبعض المباني |. 


'حتلال التيكي ومازالت بقايا 
الي شيدها الأنراك باقية 


حتى الآذد 
ول بتعد سكان تبوك منذ ربع قرن: خحمة آلاف نسمة!"”). وه رمئذ أن قام الملك 
عبد العزيز آل سعود بتدعيم مملكته في الشمال اختار نيوك 1 با للمنطقة 


الشمالية سنة 1744ه. 


وفد زادت أهية تبوك وتمت عمرائياً بعدما 
البدو في المنطقة إلى جانب إن 
زيادة عدد السكان من 
اسنة 141ه (1411 م) وإلى أكثر من أ 
(04ام). وما لا شك فيه أن للهجرة أثراً كببياً في ازدياد عدد سكان تبوك. 


تكلدة 


الحكومة من إجراءات لتوطين 
ا مدينة عسكرية كبيرة جنوني المديثة. وأدى ذلك إلى 
نسمة سنة 17/8 ه ١908(‏ م) إل ٠‏ ألف تقريياً 


وسبعين ألف نسمة سلة 184اه 


مزعل سدمواللدينة 

ما فل اديه 
صلاالنة - سنتللةهم 
ميان سيد سسنااانة هرا 


انا ا لككى بمدسِتة تبوك 
شك .0 


الدلذاننا 


ويمر عدد كبير من حجاج الأردن وسوريا ولبنان وشرقي البحر المتوسط عبر تبوك 
برأء وهم في طريقهم إلى مكة: غير أن الدراسات تثبت أن بعض هؤلاء الحجاج لاا 
بمكثون بمدبئة تيوك: أكثر من ليلة أو بضع يوم وليلة. ويعتقد بأنه إذا أعيد إنشاء 
اسكة حديد الحج 


فإن تبوك سوف تصبح محطة حجاج رئيسية 
ويلاحظ على القو العمراني لمدبنة تبوك أنه اند في محاور صوب الشيال وا 
وتأثر تموه بالعوامل الآنية: 


١‏ الاتجاه صوب الغيال الشرقي حول السكة الحديدية عتد الفيصلية وسلطانة 
والعزيزية. 
؟- الزحف صوب المناطق الزراعية في الجنوب. 
#- يعوق امتداد المديئة صوب الجنوب حالياً وجود المدينة العسكرية جنوني 
وجنوب شرني حي المنتزه: فالمديئة العسكرية تمثل حداً يحول دون الامتداد العمرافي 
لمديئة تيوك صوب الجنوم 


وما هو جدير بالذكر أن حركة الحج لا تؤثر في تبوك بصورة كبيرة كما هي الخال 
بالنسبة للمدينة المنورة أو جدة والطالف. وبرجع ذلك إلى أن الطريق الرئيسة 
القادمة من الأردن تلتني بطريق المدبنة الثورة خارج تبوك ولا يدخل المديئة من 
الحجاج إلا عدد قليل: وذلك لشراء ما يلزمهم من أطعمة أو ملابس إحرام وغيرها. 
وتوجد محطة سياراث الأجرة المتجه إلى المديئة المنورة وجدة في غمال شري المدينة. 
وقد نما العمران المدني على طريق | جدة. وظهرت أحياء جد 
العزيزية الجديدة والفيصلية وسلطانة: وذلك فيا بعد سنة +8م١ه‏ (18100م) 
ويمكن أن نطلق على هذا النتوه العمرائي الحديث الذي بمتد صوب الشمال الشرقي 
تعبير النتوك المي (شكل ) وذلك على الرغم من أن الاتجاه المباشر صوب مكة 
يكون اتجاهاً جنوبياً: إلا أن الحرار والمرتفعات حالت دون اتجاه طريق «تبوك المديئة 


وذلك للأسباب الجغرافية الو وإئما ينمو هذا النتوه 


المؤدية إلى مككة ؛ إذْ أنه قد 


ون اتجاه مكة صوب الجنوب: إلا 


صوب الشبال وذلك لأن الطريق المؤدية إلى مكة تنجه صوب 


ومع حركة التوسع في إنغاء المطارات في المملكة بدأ ظهور حاور عمرانية تتجه 
من المدن صوب المطارات : وتظهر هذه اغغاور بصورة واضحة في كل من الرياض 
عاصمة المملكة : وجدة ثانية مدن المملكة وأولى موانيها: وقد تفوق نتوه المطارات 
العمراني في تموه على النتوء المي في بعض مدن المملكة ولا سما الرياض وجدة. 


لدلة 1:1 


مك 


١‏ - أبو الفضار. اليد أحمد: مكة في عصر ما قبل الإسلام. الرياي. 5 1401ه 
(احقام 
50 باه دكب الاأرسفةت اشكت قي تازز ملاح إ(ألانس تطلاة» ٠‏ طبعة الني 
يدون تاربخ اطع 
ا عبدال : أخبار مكة. يروث د مكية عياط + بدؤن لازي 


4 الأذة اني. سعيد: أسواق العرب. دمشق 1870م 

- الألوسي . محمود شكري : بلوغ الأرب في معرقة أحوال العرب . القاهرة. سنة 1474م 
اثلائة أجزاء. 

5 - أمين: أحمد: فجر الإسلام: مكتبة النبضة المصر 

وني محمد لبيب : الرحلة الحجازية ام 

- برزكلان. كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية نقله إلى العبية أمين قارس ومنير البعلبكي :. 
بيروت: دار العلم للملابين. سنة 1954م, 

4 بكر. سيد عبد انحيد؛ الملامح الحغرافية لدروب الحجيج. جدة 1401ه. 

٠‏ الحرني. ابراهيم بن اسحق المناسك وأماكن وطرق الحج ومعالم الحزيرة. 
تحقيق حمد الجاسرة داو الرياضض .1744 ها 

حسين. عبد الرزاق عباس : جغراقية المدث: بقدادء /1808م. 

١‏ حمدان. جال: جغرافية المدن. الطبمة الثائية. القاهرة: /18108م. 

+1 الحميري. محمد عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس ٠‏ 
مكتة اينان. #لاوام 

4 زيدات. جرجي : العرب قبل الإسلام. طبعة دار الملال: القاهرة: مراجعة حسين 


هرق 1136م 


أحمد: ناريخ مكة. مكة. مطابع دار قريش؛ 1887ه. 

أحمد: مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول. القاهرة: 1958 م. 

1 العيادي. عبد الحميد: صور من التاريخ الإسلافي . العصر العرني. الاسكلدرية: 
لكام 


- عطار: أحمد عبد الغفور: الكعبة والكسوة: الطيعة 
والأوقاف. الرياضض. لوعده زواةام). 

1- علي . جواد المفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام. ببروث. دار العلم للملايين: مكنية 
اليضة. بقداد. 1911م عشرة أجزاء, 

٠‏ الكلبي. هشام: الأصنام. فيق أحمد زكي : القاهرة: سنة 1474م: «مصور عن 
طبعة دار الكتب المصرية». 

١‏ هيكل. محمد حين: حياة محمد القا 

باقوت الحسوي: شهاب الدبن أني عيدا 

قل 


٠‏ مطبوعات وزارة الحج 


مكتبة النبضة المصرية. 1958م 
معجم البلدان: ببروث: دار صادر: سنة 


التقارير والمطبوعات الرسمية : 


و الداخلية: إحصائيات الحجاج للأعرام مومدء توراه لاوعلء لوطل 
٠٠14هء‏ وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية: المملكة العريية 
- الكتاب الإحصاني لوزارة الداخلية للسنوات من 88١١ه‏ إلى 


4لهء الإدا 
0# وزارة الداخلية, 
4- وزارة الداخلية. 


بجء المملكة العربية السعودية 
نبوك: الأحوال الراهنة: مارس 181/7 م. 
وكالة شئون البلديات. الاستراتيجيات البديلة للمدن. المديئة المنورة 


سن لاقام 
ه- وزارة الداخلية: المملكة العربية السعودية : وكالة شئون البلديات؛ إدارة تخطيط المدثء 
مسح حركة الحجاج في ١‏ وعدم قري 


5 وزارة الداخلية. وكالة شتون البلديات: المملكة العربية السعودية: تقرير اغخطط 
الرئيسي : الطائف. روبرت مائيو: جونسون مارشال؛ جدة: 687١ه.‏ (الاقام), 

ون البلدية والقروية: المملكة العربية السعودية: وكالة الوزارة لتخطيط المدنء 

اغخطط التقيدي. مشروع رقم 51 ماه 

الشثوت البلدية والقروية: المملكة العربية السعودية : الغخطط الرئيسي التنفيذي لمديلة 
الريافي: مشروع رقم 805 لوه 

وزارة الشثون البلدية والقروية: وكالة الوزارة لتخطيط المداث» المملكة العربية السعودية» 
مشروع رقم 501: المديئة المثورة: صقر 1794ه. 


قاد 
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976ا لرلما حم" مومعل طفشل ممم واعومة 1١‏ 
42وا منت عم يو؟ علا قمه ماطدية .506 بماريصياة 2 
1927 بوملدما بلمسصساماة مك داطصا برعما +0 س9 3 


01 الأزرفيه أير الوليد بن عبدالق ين أحمد: أأخيار مكة. طبعة مكتية عياط . بووت: بدوث ناريخ 


(0) زبداذ. جورج. العرب قبل الإسلام. طيعة دار اقلال. م دام 

عطار. أحمد عبد الغفور. الكعية والكسوة. مذ أربعة آلاف سنة حتى اليوم. من منشورات وزارة 
موجده وكام). سرض لل 6 
0 هبكل: د حسين. حياة محمد. مكبة الثبفة المصربة. 1858م ع 868 


04 الأزرقي. مصدر سيق ذكرة. اص 04 

16 المباعي. أحمده مصببر سيق ذكردء اصن‎  )( 

٠١‏ الكنبي. أبو المتذر هشام. بن محمد السائب. كتاب الأصنام, تحقيق الأسناة أحمد زكي , مصور عن 
الكتب المصريء 1874مد ص 54 

(011 الشريفء مصتر سيق كرف ص 904 ٠١6‏ 

ادتي. عبد الحميد. صور من التاريخ الإسلامي . العصر العرتي . الاسكتدرية: 1444م من 07 


(تكلدة 


زيلن 
فم 


م0 


دن 


ليلذ 
م 
لمن 
لفل 
لين 
0 


ييل 


مم 
ليل 
م 
بين 


فين 
إلغن 


أحمد عيد الفقور عطارة مصبدر سيق ذكزء صن 5١‏ 

اسماعبل أحمد اسماعيل حافظ . أسماء مكة وأورد في مقال له بمجلة الدارةء علدد عجرم 1744 هل 
من أريعين سما جاءت في القرآن الكرم ركب والأدب والتاريع. 
على. جراد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. بدوت: دار العلم للملابين: سن 1854م 
جا ص اده 
يروكلا كارل . تاربخ الشعوب الإسلامية. نقله إلى العربية نيه أمين فارس , ومني اليعليكي ٠‏ بوت ٠‏ 
02 
جرجبي زبدان. العرب قبل الإسلام. مصدر سيق لذكرةة عن 306 
الحموي. باقوث معجم اليلدان. طبعة دار بيروت: ا0ا10ه جدهء من 148 
الحموي. ممجم البلدان. مصدر سيل ذكرة, جده ص 143 
جراد الصدر الايقء اص 186 
الحموي. معجم البلدان. مصدر سيق ذكرو. من 181 
الحيربي. محمد بن عبد المنعر. الروض المعطار في غير الأقطار. + 
سه #لاولمن ص علي 
أزسلان. شكيب. الارسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. الطيمة التي وقف على 
تصحيحيا اليد محمد رشيد رضاء بدوث تاريخ. ص 14 
حمدان. جال. جغرافية المدن. الطبمة الثاتية: القاهرة: /لم4امء ص 5-5 
بكر سيد عبد الميد. اللامح الخغرافية لدروب الحجيج. جدة 1401ه ص 14 
: معددء اكوب زيدة. عجلة الدارة: الرياغى + شوال 1544 ه: عن ؟1. 
اخرني. ابراهيم بن اسحق بن ابراهي. المناسك وأماكن وطرق الحح ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد 
الجاسره دار الجامة الرياضي 184هة ع مهال 
حسين. عبد الرزاق عباس . جغرافية المدن. يغداد سنة /1810ام. مص 1ه 
كان السلطان العثاني عبد الحسبد قد أعلن سنة ٠ه‏ عن ضرورة إنشاء خط حديد الحجاز لسهبل 
أداء فريضة الحج. وطرح السلطان العثاني هذا المشروع لكي نهم فيه البلاد الإسلامية. كرا فرضت 
إعانة هذا المشروع بدقعها الحجاج إلى شريف مكة اللكرمة وكانت قيستها ربالاً واحداء وفيا سنة. 
1ه (19-8م) وصل أول قطار إل الدية الثورة. وقد دكر البثوني أن القطارات كانت تقطع 
السافة بين دمشق والمدبنة في أربعة أيام. با كانت القوال نقطع اللساقة قي أربعين يرما 
عبده. أسعد. انطور الطرق الحديثة في المملكة العربية السعودية. عملة الجمعية الجخراقية المصرية. 
جوري صا 
وزارة المواصلات. المملكة العرية السعودية. 140٠0‏ كيلومثراً من الطرق العبدة. ذو القمدة 
022 
مقردها وهر اسم ذو دلالة دبتبة وذلك انشيا مجرة النبي عَتع. 
عاصر الميجور نشيزمان فكرة توطين اليدو إبان حكم عبد العزيز وكتب عن ذلك تقريراً بعنوان! 

 كرممسممب‎ 8 ,مدالتمعداط ,مملدما "متطصطة معمملاونا مل" .ع‎ ١926 

صندوق الشمية العقاري. يانات غير منشورق. 
وزارة الشثون البلدية والقروية. الرياض. . الغخطط الرئيسي التنفيذي لمدبئة الريافضي . مشروع رقم ٠505‏ 


الدلةات؟ 


يق إحدان عياس ٠‏ مكنية 


5000000 
وزارة العثون اليلدية والقروية. وكالة اوزارة لشثون تخطيط المدن. التقريرالني رقم م. مشروع 705 
52 

إحصانية الحجاج العام 1798ه (1806م). وكالة وزارة الداخلية اللجرا 
المملكة العرية السعودية. ع 88. 

إخصايات الحجاج لأعراء. 1080م مومه زرطاه. 


لت والأخوال اللدليةن 


4ه مصدر سيق ذكرة 


الكتاب الإحصائي لوزارة الداخنية للسنوات (هوم١ ‏ 1544 ). الإدارة العامة التنظيم والبرامج . 
المملكة العرية السعودية. ص 4١‏ 0 

المصدر السابق. ص 41. 

الكتاب الإحصاني لرزارة الداعلية: 1548ه. المملكة النزبية السعودية. مصدر سيق ذكرةة 
2 


وزارة الشثون البلدية والقروبة. المملكة العريةالسمودية: وكالة الوزارة لتخطيط المدن. الرياضء 
اغطط التفيذي. مشريع رقم 72١‏ اسنة روماه مس 17 

وزارة الشتون البلدية والقروية. وكالة الونارة لتخطيط المدن. المملكة العرية السعودية. تفربر شركة 
مت اتتيناشونال رقم 5 1040ه ع 10١‏ 

وذارة الشثوت البلدبة والقروية. الرياض اغخطط الرئيسي التتفيذي. مشروع رقم . 701. التقرير الفتي 
وقيةه عن 9 

3لا بوم .1976 نراسها حر ممعلدة] طمف فاك عمدم ماعومم 

ون الإلنية والقزوبة: مشروع رقم 108+ مصدر عيق ذكرة: اع 6 

بلغ عدد تصاريح البثاء في جدة سنة 168 ها 7407 تصريحء متها 1101 تصريح للبناء الي 


وكالة شتون البلديات. 
الحجاج في امديتة الثورة: (1599 - +180م) الرير تاي اع 
وزارة الشثون البلدية والقروية. وكالة الوزارة لتخطيط المدن. المملكة العربية السعودية. مشروع رقم 
07 المدبنة الثورة. صفر 6و+1ه. اس 80 

وزارة الشثون اليلدية والقروية . وكالة الوزارة لتخطيط المدن. مشروع رقم 7١7‏ مصدر سبق ذكرةء 
3-1 

وذارة الدالية. وكالة شنوث البندبات. المملكة العرية السمردبة. تقرير اغقطط الرئيسي. الطالف. 
روبرث مالبوء جونوث مارشال. جدة. 5وجدم ص 39 

وكالة شثون اليلديات. ثقرير اققطط الرئيسي. الطالف. مصدد سيق ذكرة. اص 86 

اتقرير اققطط الرئيسي» الطائف. مصدر سيق ذكرة. من 48 

وزارة الداخلية. وكالة شئون البلدباث. المسلكة العرية العودية. مخطط المنطقة الغربية. الأحوال 
الراهة. تركب ج140 


مصدر سيق تكرفة عن 9. 
توك مصدر سيق ذكره. ص 9 


